
متى نقول “انتصرت الثورة في تونس”؟
, نوفمبر  | كتبه أحمد محسن

يزعم البعض أن الثورة في تونس قد توفرت لها كل عوامل النجاح، وأنها – على خلاف باقي ثورات
الربيع العربي – هي الوحيدة المرشحة للوصول وسط أمواج وأعاصير التغير إلى شاطئ أمان التقدم

والحرية، فهل هذا صحيح؟

وأدلتهم على ذلك أن الثورة في تونس كانت سلمية قليلة الضحايا والشهداء، وهذا قلل من حالة
الاحتقــان المجتمعــي بعــدها، وأنهــا كــانت قصــيرة بلا تكلفــة عاليــة، وأنهــا بــدأت ونمــت بشكــل طــبيعي
(حكومـــة انتقاليـــة، الدســـتور أولاً، إصلاحـــات تشريعيـــة، انتخابـــات برلمانيـــة بعـــد إقـــرار الدســـتور)، وأن
الانقسام فيها على أساس سياسي فقط فلا أقليات دينية ولا عرقية، وتونس متجانسة تمامًا حتى
 وانتشار للتعليم، وجيشها لم يشتغل بالسياسة

ٍ
من حيث المذهب المالكي!، وشعبها يتميز بوعي عال

من قبل فلن يكون له رغبة في ذلك مستقبلاً، ونخبتها كانت على مستوى المسئولية نتيجة تقارب
يــق التوافــق لا في طريــق طويــل فيمــا بينهــا في غربــات النفــي في فرنســا وأوروبــا، وأنهــا ســارت علــى طر
الغلبة، والتيار الإسلامي بها (حزب النهضة) اختار المشاركة لا المغالبة وتجنب كل قضايا الخلاف ولم

يتبن قضايا الهوية!! وأنها لم تقص الفلول من العودة والمشاركة في الحكم مرة أخرى!

وبنــاء علــى هــذه الأســباب وغيرهــا؛ فإنهــا في طريقهــا إلى النجــاح بعــد أن اكتملــت مرحلتهــا الانتقاليــة
بانتخابــات برلمانيــة ثــم رئاســية، حــتى لــو كــان الحــزب الفــائز في الانتخابــات البرلمانيــة هــو الحــزب الــذى
تحالف فيه فلول النظام السابق مع اليسار، وحتى ولو كان رئيس الجمهورية هو السبسي رئيس

البرلمان وقت بن علي (أحمد فتحي سرور في مصر)، وحتى لو كان عمره  عامًا؟!
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لكـن الحقيقـة أننـا لا يمكـن أن نحكـم علـى النجـاح – إذا اسـتخدمنا نفـس هـذا المنطـق – إلا إذا جـرت
انتخابات حرة ونزيهة بلا تزوير يخ فيها (نداء تونس) وزعيمها من السلطة رغم أن الانتخابات في
حكمهم … ولو حدث هذا فإن رهان حزب النهضة يكون قد نجح ، فقد راهنت الحركة من البداية
على أنها لن تحكم منفردة، وأنها ستتحالف مع القوى الأخرى من أجل إرسال رساله تطمين لها،
ومن أجل بناء كوادر لها من خلال الدخول في الحكم تدريجيًا، ومن خلال سياسة إدخال كل القوى
السياسـية معهـا في محرقـة الحكـم فتطـولهم نارهـا، لأنهـا تعلـم أن الأمـور لـو صـارت كمـا يجـب فإنهـا
الوحيدة التى ستخ من هذه المحرقة والباقي سوف يكون طريقه الاندثار والتفكك (وهو ما حدث
مع أحزاب الترويكا التي شاركتها الحكم خلال المرحلة الانتقالية)، وهي الآن تعيد نفس الرهان على
السبسي ونداء تونس، والفكرة ببساطة: من يصل إلى الحكم الآن فسوف يكتوي بالنار، فدع القوى
الغير إسلامية تدخل معنا وتحترق من نفس النار، لكنها لن تصمد كما نصمد نحن، فنتخلص منها
جميعًــا، بعــد أن نكــون قــد اكتســبنا الخــبرة اللازمــة للحكــم، وتخلصــنا مــن هــذه القــوى السياســية في

نفس الوقت!

مشكلة هذا التصور أنه رهان خطير، فماذا تفعل حركة النهضة إذا أعاد السبسي – مدعومًا بالبرلمان
–  بناء النظام القديم مرة أخرى بنفس آلياته وروحه وأهدافه، ولكن هذه المرة مستخدمًا الوسائل

الديموقراطية؟!

الرد: إننا قد كسبنا الوسيلة التي بها يمكن أن نغير ما يقوم به السبسي في الانتخابات التالية، كسبنا
الانتخابات كأداة تغير، والديموقراطية كوسيلة للحكم.

لكن هذا يعني أيضًا أن تونس بذلك قد انتقلت من مربع (الثورة) حيث الرغبة في تغير نظام الحكم
وآليــاته وفلســفته ووســائله بــآخر مختلــف عنــه، إلى مربــع (التحــول الــديموقراطي) حيــث تعمــل علــى
يــات وأوضــاع حقــوق الإنســان، وتفعيــل الانتخابــات كــأداة تغــير دون أن يمــس النظــام تحسين الحر
ــة لهــويته العــام للدولــة بــأي ســوء ودون أي تغيــير كــبير في خيــاراته الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو تقوي

ية العربية الإسلامية! الحضار

ولنأخـذ مثـال العلاقـات الاقتصاديـة، وانحيـازات النظـام للفقـراء، وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وبنـاء
فـرص متكافئـة للجميـع، والعمـل علـى منـع الهيمنـة الاقتصاديـة للشركـات المتعـددة الجنسـيات علـى
يـة للشعـوب في مـواجهه الحكـم، وإعـاده بنـاء مؤسـسات الشرطـة والجيـش، وتفعيـل الـذات الحضار
الهيمنـــة الغربيـــة .. كـــل هـــذه أمـــور تهتـــم بهـــا الثـــورة مـــن أول يـــوم، وتشغـــل حيز أقـــل في التطـــور

الديموقراطي!

خلاصة الكلام: تونس انتقلت من الرهان على الثورة حيث التغير السريع والحاسم في شكل نظام
الدولة وتركيبه وروحه إلى الرهان على طريق طويل من التحول الديموقراطي، مراهنة بذلك على أن
 إلى  نداء تونس سوف يحترم قواعد الديموقراطية، وعلى أن أهداف الثورة يؤجل تحقيقها من

سنوات أفضل من ألا تُنفذ على الإطلاق!
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